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, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

وقع النظام السوري حاليًا على مدار خمس سنوات من الثورة والحصار اتفاقات إخلاء لمدن بعينها
يــا، والتفــاوض لتســليم لتســلمها مــن مســلحي المعارضــة، ربمــا كــان آخــر هــذه الاتفاقــات تســليم دار

يا. معضمية الشام وحي الوعر، وقبلها اتفاقات الزبداني والفوعة وكفر

هذه الاتفاقات كلما يمر أحدها يفتح باب الحديث عن تعمد النظام السوري إفراغ بلدات بعينها من
يا، لتنفيذ مشروع تقسيم أهلها وتسلمها خاوية على عروشها ضمن مخطط تغيير ديموغرافي في سور

ية المختلفة. كبر في المناطق السور أ

الحقيقة أنه بالبحث حول منهجية النظام في هذا الأمر نجده يركز على العاصمة دمشق ومحيطها
ومدينة حمص وبعض مناطق حماة المجاورة للشريط الساحلي، حيث عقد قبل نحو عامين سلسلة
اتفاقيـات وهـدن، شملـت أحيـاء بـرزة والقـابون وتشريـن (شمـالي العاصـمة)، الـتي دخلـت هدنـة مـع

نظام الأسد ابتداءً من برزة في فبراير ، ثم القابون وتشرين في سبتمبر من العام ذاته.

أما في جنوبي دمشق، فدخلت بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا في هدنة مفتوحة مع قوات الأسد في
فبرايــر ، وبعــد ثلاثــة أشهــر – وتحديــدًا في مــايو – دخــل حيّــا القــدم والعســالي في هدنــة أيضًــا،
ليصـبح جنـوبي دمشـق خاليًـا مـن مقـاتلي المعارضـة، باسـتثناء حـي التضـامن، إضافـة إلى حـي الحجـر
الأسود، الذي سيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مطلع عام ، إضافة إلى مخيم

اليرموك الذي كان يتواجد فيه مقاتلو “جبهة النصرة” وآخرون.
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يا في العام ، بلغ . مليون التقدير الأكثر دقة لعدد سكان سور
، مليون نسمة في منتصف العام . نسمة، وانخفض العدد إلى

. في نهايته، وسجل النمو السكاني معدلاً سالبًا خلال العام . وإلى
 

يغ الديموغرافي بفعل النزوح الداخلي التفر

لا شك وأن عمليات الهدن أو اتفاقات التسليم تكون فرصة سانحة للمدنيين للهروب من جحيم
الحرب التي قد تستعر في أي وقت، لذا في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى بدء السوريين رحلات النزوح
يــا، بينمــا تــوجه آخــرون إلى خــا كــثر أمنًــا واســتقرارًا داخــل سور القسري مــن منــاطقهم إلى منــاطق أ

ية هربًا من ويلات الحرب. الأراضي السور

هذا ساعد بشكل أو بآخر بطريقة متعمدة أو غير متعمدة من النظام السوري على صناعة عملية
نزوح داخلية تساعد على عملية التفريغ الديموغرافي التي يتحدث عنها البعض.

يــة المختلفــة وفــق آخــر دراســة اســتقصائية وبحســب أعــداد الســكان النــازحين مــن المحافظــات السور
يــف دمشــق، حيــث تجــاوز عــدد يــة لحقــوق الإنســان، تصــدرت قائمــة النزوح منطقــة ر للشبكــة السور
النازحين عتبة . مليون نسمة، معظمهم من أحياء العاصمة الجنوبية التي كان لها النسبة الأعلى

في النزوح بسبب الدمار الواسع والمنهجي الذي طال تلك الأحياء.
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يا والغوطة الشرقية في كل من دوما وحرستا وجوبر والقابون وبرزة على نحو خاص، ومن مدينة دار
والتي تعتبر مناطق شبه خالية نتيجة محاصرتها من قبل قوات النظام واستهدافها بشكل مباشر

لوقت طويل.

. كثر المحافظات احتضانًا للنازحين، حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن وتعتبر محافظة الرقة من أ
مليون نا، معظمهم من حلب وإدلب، تليها مدينة دمشق باحتضان ما لا يقل عن . مليون
يا ودوما وجوبر والقابون نا، معظمهم نزحوا من الأحياء الجنوبية ومن مدن الغوطة الشرقية ودار

وبرزة، ومن منطقة القلمون.



تليها محافظة حماة التي تحتضن ما لا يقل عن  ألف نا، أغلبهم من محافظة حمص ومن
مــدينتي الــرستن وتلبيســة وأحيــاء حمــص المــدمرة بشكــل شبــه كامــل، تليهــا محافظــة السويــداء الــتي
تحتضــن مــا لا يقــل عــن  ألــف نــا أغلبهــم مــن محافظــة درعــا، وبعضهــم مــن غوطــة دمشــق

الغربية.

عمليات الإحلال السكاني

كملهـا أصـبحت مـدمرة اليـوم، وهنـاك رغبـة عارمـة مـن النظـام لمنـع يـة بأ يؤكـد مراقبـون أن مـدنًا سور
يا. السكان المهجرين من العودة إلى ديارهم، في محاولة لإعادة رسم الخريطة الديمغرافية لسور

وفي تقرير صدر عن “المركز السوري لبحوث السياسات”، يتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة
السورية، ومن بينها نسب الدمار والتغيير الديموغرافي.

https://scpr-syria.org/?lang=ar


يـــا أثـــر بشكـــل كـــارثي علـــى الوضـــع الـــديموغرافي هنـــاك، يـــر يشـــير إلى أن اســـتمرار النزاع في سور التقر
فالمهجرون واللاجئون والوفيات المرتبطة بالنزاع، تُف البلد من السكان بشكل غير مسبوق، وبالتالي

تغيرت التركيبة السكانية بشكل واضح.

يا في العام ، بلغ . مليون نسمة، التقرير يشير إلى أن التقدير الأكثر دقة لعدد سكان سور
وانخفض العدد إلى . مليون نسمة في منتصف العام ، وإلى . في نهايته، وسجل

. النمو السكاني معدلاً سالبًا خلال العام

يو الاستمراري”، أي في حال عدم حدوث الأزمة، إلى أن عدد السكان كان وأشارت تقديرات “السينار
يو الأزمة”، بلغ التراجع سيصل إلى . مليون نسمة في نهاية العام ، وبالمقارنة مع “سينار

.% في عدد السكان نحو

ية وعملت على مشروع يهدف إلى تفريغ مدن الواقع يقول بأن ثمة دولاً استثمرت في الأزمة السور
من سكانها وإحلالها بغيرهم، وقد كان من بين هذه الدول “إيران” الحليف الوثيق لنظام الأسد،

يا لصالح مخططها. والمسؤولة عن الفتك بمناطق كاملة في سور

سكان جميع القرى والبلدات في القصير قد تهجرت، وتم جلب أهالي
الميليشيات الشيعية من لبنان عبر القرى الحدودية إلى المناطق السنية في

القصير
 

يــغ الزبــداني مــن ســكانها وقــد كــانت معركــة الزبــداني هــي الفاضحــة للمــشروع الإيــراني القــاضي بتفر
يــز النفــوذ يــا والفوعــة الشيعيتين بريــف إدلــب، ويتزامــن ذلــك مــع تعز واســتبدالهم بســكان بلــدتي كفر

الإيراني بالعاصمة دمشق وما حولها.

ومدينة القصير بريف حمص تهجر آلاف السكان السنة منها بعد سيطرة قوات النظام والميليشيات
ــا عليهــا لا ســيما “حــزب الله اللبنــاني” في منتصــف العــام ، ولم تخــف الطائفيــة المدعومــة إيرانيً
الميليشيات حينها سعيها إلى تحويل المدينة إلى ملاذ للشيعة، حيث ظهر جنود في تسجيل مصور نشر

على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يرددون عبارات طائفية.

كد عضو وباعتراف لبناني، فإن القصير باتت تشهد تواجدًا شيعيًا كبيرًا من قبل “حزب الله”، حيث أ
البرلمان اللبناني النائب معين المرعبي في وقت سابق تواجد مطلوبين من حزب الله للحكومة اللبنانية

في مدينة القصير وإقامتهم فيها.

كد نشطاء من وتمنع قوات النظام ومقاتلو حزب الله سكان القصير من العودة إليها، بحسب ما أ
ية. مدينة حمص لوسائل إعلام سور

حيث إن سكان جميع القرى والبلدات في القصير قد تهجرت، وتم جلب أهالي الميليشيات الشيعية



من لبنان عبر القرى الحدودية إلى المناطق السنية في القصير، وكذلك حول “حزب الله” والمليشيات
المدعومـة إيرانيًـا المدينـة إلى ثكنـات عسـكرية ومراكـز لتـدريب الميليشيـات الشيعيـة ومـن بينهـا بالتحديـد

ميليشيا “لواء الرضا” ذات النفوذ الواسع في حمص.

ويمكـن رصـد هنـا أيضًـا التحركـات الإيرانيـة بمساعـدة نظـام الأسـد في تغيـير التركيبـة السـكانية للأحيـاء
الدمشقيــة عــبر بيــع العقــارات إلى عــائلات المقــاتلين الشيعــة مــن العــراقيين واللبنــانيين، حيــث وثقــت

كبر قدر ممكن من المنازل في دمشق. حالات عمل شركات إيرانية تحاول السيطرة على أ

كثر من ذي قبل كـ(حي الأمين، وفي دمشق أيضًا أحياء ومناطق بات يطغى عليها التواجد الشيعي أ
يــن العابــدين) وأحيــاء في دمشــق القديمــة، يــن العابــدين، وحــي الجــورة (الــذي بــات يســمى بحــي ز وز
ينــب). ويتحــدث ســكان العاصــمة عــن أن دمشــق بــات يكسوهــا الســواد بشكــل ومنطقــة الســيدة ز
لافت خلال العامين الأخيرين، حيث تنتشر الأعلام السوداء التي تعد رمزًا للشيعة، إضافة إلى انتشار

اللطميات في أسواق دمشق كسوق الحميدية.

كمـــــــــــــا يؤكـــــــــــــد كثـــــــــــــيرون لعب الحوزات الدور الأكبر في التغيير الـــــــــــــديموغرافي، مـــــــــــــن خلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالغ تفوق نشاطاتها في مجال شراء العقارات من الســـــــــــــــــــــــــــــــــنة تحت إغراء دفع مب

سعرها الطبيعي، وإحلال عائلات شيعية بدلاً منها.

يا المفيدة”؟ ماذا عن “سور

يا، بحيث يتم خلق منطقة نفوذ تضم المؤيدين للنظام يتركز التغيير الديموغرافي في مناطق غرب سور
وأصــحاب الــولاءات للنظــام مــن الطائفــة العلويــة، بمــا يساعــد أيضًــا علــى توســيع رقعــة النفــوذ إلى

ية اللبنانية. الأراضي اللبنانية حيث يتواجد أنصار “حزب الله” في البقاع وبعلبك على الحدود السور

وكذلك في أرياف حماة تم تهجير سكان قرى “العشارنة، وقبر فضة، والرملة” عبر عمليات القصف
الممنهجة، ويذكر أن سكان من قرية اشتبرق العلوية قد انتقلوا إلى “قبر فضة والرملة” وسكنوا في

منازل المهجرين منها.

بعد كل ذلك تأتي الهدن بعد حرب تجويع يقوم بها النظام السوري ضد مناطق بعينها، ولا سيما في
ية، تدخل في إطار ما يسعى النظام إليه كخيار إرادي، دمشق وريفها وحمص، بوصفها مناطق ضرور
يــا المفيــدة”، الــتي تشمــل العاصــمة ومحيطهــا وصــولاً إلى الحــدود اللبنانيــة، وحمــص يســميه “سور

والشريط الساحلي.

في أرياف حماة تم تهجير سكان قرى “العشارنة، وقبر فضة، والرملة” عبر
عمليات القصف الممنهجة

 

ولعلنا في هذا الصدد نشير إلى ما بعد الهدن التي يعقدها النظام مع مقاتلين المعارضة، حيث يظهر



مسعى النظام التقسيمي، فيتم إخراج المقاتلين وما تبقى من سكان المناطق المحاصرة، وترحيلهم إلى
يا الأخرى، المدمرة بالقصف الروسي. سور

يا الهندسة الاجتماعية الجديدة التي يقوم عليها النظام السوري وحلفاؤه حاليًا تقضي بتقسيم سور
إلى أقاليم قائمة على إفراغ المدن والبلدات والمناطق من سكانها، المنتمين للأكثرية، وتوطين سواهم
مــن أقليــة بعينهــا، الأمــر الــذي يفسر إصرار نظــام الأســد علــى عــدم الســماح لســكان حمــص القديمــة
بالعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، بعد توقيع الهدنة، والأمر نفسه ينطبق على باقي المناطق الأخرى،

يا الأخرى. التي يرحل مقاتلوها ومدنيوها إلى سور
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